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 الملخص:

ســاهمت المتغــرات التــي عرفهــا العــالم بــن ســبعينيات القــرن العشريــن ومطلــع 

القــرن الحــادي والعشريــن في تحــوُّل التاريــخ إلى رهــان ســياسي كبــر وتعاظــم 

حضــوره في المجــال العمومــي، ولم يكــن أمََــام المؤرخــن مــن منــاص كي يعكفوا على 

ــر والمعالجــة، فاضطــروا إلى تجديــد مقارباتهــم  التاريــخ الجــاري بالبحــث والتدبُّ

وأدواتهــم قصــد اســتيعاب المتغــرات بيــرٍ، والتفاعــل معهــا باقتــدار، وأصبحــت 

الـــمُساءلت الإبســتيمولوجية والأســطوغرافية عندهــم مثقلــةً أكــر بالرهانــات. 

وانطلاقًــا مــن ذلــك صــار تاريــخُ الزمــن الراهــن قطاعًــا أســطوغرافيًّا قائمـًـا بذاتــه 

يحظــى بالشرعيــة في الأوســاط الأكاديميــة.

ــن  ــخ الزم ــا تاري ــى به ــح يحظ ــي أصب ــة الت ــذه الوضعي ــوازاة ه ــه وبم ــر أن  غ

ــدة، وأصبحــت توُاجــه مؤرخــي  ــلى الســطح إشــكاليات جدي ــت ع الراهــن، طف

ــة. ــات مختلف ــن تحدي ــن الراه الزم

وعــلى عكــس نهايــة الثمانينيــات؛ حيــث كان الجــدل قائمًــا حــول شرعيــة تاريــخ 

الزمــن الراهــن وإمكانيــة القيــام بــه، أصبــح النقــاش اليــوم يــدور حــول خصائــص 

هــذه الفــرة ورهاناتهــا، وهــي نقاشــات أصبحــت تفــرض نفســها، ول يجــب أن 

يتجاهلهــا مــؤرخُ الزمــن الراهــن. فهــذا الأخــر بــات مطالبًــا بالســتجابة إلى طلــب 

اجتماعــي، وطلــب بتحويلــه إلى خبــر. وهــي تحديــات تهــدد اختصــاص المــؤرخ 

وشــخصيته البحثيــة وتنُــذر بحــدوث انحــراف عــن وظيفتــه المعرفيــة.

الكلمات المفاتيح:

تاريخ الزمن الراهن – التطور - المكتسبات - التحديات.
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  مقدمة:
ــا  ــذ القــرن التاســع عــر، رفــض خلاله ــة مــن الإقصــاء والتهميــش اســتمرَّت من بعــد مســيرة طويل

أغلــبُ المؤرخــن مقاربــةَ الأحــداث القريبــة ودراســتها- شــهد العقديــن الأخيريــن مــن القــرن المــاضي 

إعــادةَ اعتبــار متأخــرة نســبيًّا لتاريــخ الزمــن الراهــن، وأصبــح هــذا الأخــير حقــلًا تاريخيًّــا قائمًــا بذاتــه 

يحظــى بالمروعيــة في الوســط الأكاديمــي، فيــا يشــبه ثــورةً هادئــة حققتهــا الأســطوغرافيا المعــاصرة.

ــن  ــخ الزم ــن لتاري ــن المؤرخــن المؤيدي ــي ب ــز الوســط العلم ــذي مي ــاد ال ــاش الح ــم تجــاوز النق وت

ــة،  ــة التاريخي ــن الكتاب ــه ضم ــوا إقحام ــه ورفض ــككوا في مصداقيت ــذي ش ــه ال ــن ل ــن، والمعارض الراه

ــات  ــن الإنتاج ــد م ــت العدي ــد بين ــة، فق ــة تاريخي ــن مارس ــخ الراه ــة التاري ــارَ دراس ــوا اعتب وعارض

ــخ الراهــن وحــده،  ــة لمؤرخــي الزمــن الراهــن أن هــذه التحفظــات الســابقة لا تخــص التاري التاريخي

ــا هــذا  ــة قضاي ــة الأخــرى مــن جهــة، ولا تحــول دون مناول ــيَ التخصصــات التاريخي وإنمــا تشــمل باق

ــة. ــة ثاني ــن جه ــة م ــط المنهجي ــة مســتوفية للضواب ــةً علمي ــل التاريخــي مناول الحق

رَ الــذي عرفتــه المعرفــة التاريخيــة في أوربــا والعــالم خــلال هــذه الفــرة أفــرز عــدةَ  غــير أن هــذا التطــوُّ

تحديــات مرتبطــة بخصوصيــات الزمــن الراهــن؛ كونه تاريخًا يكُتــب تحت مراقبة الشــهود، وتحت ضغط 

الذاكــرة، فمــؤرخ الزمــن الراهــن بــات مُطاَلبًــا بالاســتجابة إلى طلب اجتاعــي، وطلب بتحويلــه إلى خبير. 

وهــي تحديــات تهدد اختصاص المؤرخ وشــخصيته البحثية، وتنذر بحــدوث انحراف عن وظيفته المعرفية.

  أولً: تاريخ الزمن الراهن مسار طويل من أجل إثبات الشرعية:

 عــانى تاريــخ الزمــن الراهــن مــن الرفــض والتهميــش منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر، أي منــذ أن 

أصبــح التاريــخ علــاً لــه مناهجــه ومتخصصــوه، يرتكــز عــى الفصــل الواضــح بــن المــاضي والحــاضر)1)، 

واعتــر لفــرة طويلــة تخصصًــا هامشــيًّا قوبــل بــالازدراء والاحتقــار، واشــركت في تبخيســه تقريبًــا جُــلُّ 

المــدارس التاريخيــة التــي طردتــه مــن رحــاب البحــث التاريخــي ونفــت عنــه أيَّ صفــة علميــة)2).

)1) هارتــوغ، ف. )2010). تدبــير التاريخانيــة الحاضريــة وتجــارب الزمــن، )بــدر الديــن عــرودكي، مرجــم). بــيروت: المنظمــة العربيــة 

للرجمــة. ص208.

- Soulet , F. (2009 (. L'histoire immédiate. Histographie, sources et méthodes, Paris: Collection U, Armand 

Colin. p16.

)2) ليســير، فتحــي. )2012). تاريــخ الزمــن الراهــن: عندمــا يطــرق المــؤرخ بــاب الحــاضر )ط1). تونــس: دار محمد علي للنــر. ص16.
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 تجــى هــذا الموقــف الرافــض بشــكل واضــح مــع المدرســة الوضعيــة المنهجيــة، التــي اســتمرت مــن 

نهايــة القــرن التاســع عــر إلى أواســط القــرن العريــن، وركــزت عــى التاريــخ الســياسي والعســكري، 

ووضعــت ضوابــط علميــة ومنهجيــة دقيقــة وصارمــة، واعتــرت التاريــخ مجــرَّدَ تدويــن لأحــداث ووقائع 

مضــت، ومهمــة المــؤرخ تتمثــل أولًا وأخــيراً في دراســة المــاضي المنــرم.

كــا أكــدت عــى ضرورة وجــود مســافة زمنيــة كافيــة تفصــل بــن المــؤرخ وموضــوع بحثــه مــن أجــل 

كتابــة التاريــخ كتابــة علميــة))). وانطلاقـًـا مــن ذلــك ألــحّ رواد هــذه المدرســة عــى أنــه لا مجــال لمقاربــة 

القضايــا الراهنــة، وهــو مــا أكــده أيضًــا غريــال مونــود Gabriel Monod في العــدد الأول مــن المجلــة 

ــه: "لا يمكــن للمــؤرخ أن يهتــم بفــرة مــا إلا حــن تصبــح هــذه الأخــيرة  التاريخيــة ســنة 1876م بقول

ميتــةً بالكامــل، فمجــال التاريــخ هــو المــاضي، في حــن يعــود الحــاضر إلى السياســة"))).

 بخــلاف المدرســة الوضعيــة، اهتمــت مدرســة الحوليات بالتاريخ الراهن، وشــددت عــى ضرورة الربط 

بــن المــاضي والحــاضر، وجعلــت مــن رابطــة »مــاضي حــاضر«- التــي مــا فتئــت تتأكــد باســتمرار- معنــى 

المقاربــة التاريخيــة، وأحدثــت بذلك قطيعةً مــع التصور الماضوي الرف الســائد في الكتابــة التاريخية))).

وجــاء هــذا التحــول في الموقــف مــن التاريــخ الحاضر في إطــار التجديدات التــي أحدثتها هذه المدرســة 

في مجــال الدراســات التاريخيــة، ســواء في المنهــج أو في الموضوعــات، حيــث اعتمدت أســاليبَ غــير مألوفة 

 Marc ومارك بلوخ Lucien Febvre  وجــرأة غــير مســبوقة)6)، فقد كان روادها الأوائل مثل لوســيان فيــر

Bloch منبهرين بالحاضر، رغم كونها مختصن عى التوالي في القرن الســادس عر والتاريخ الوســيط)7).

 رفــض مــارك بلــوخ حــرَ التاريــخ في دراســة المــاضي، وأكــد عــى ضرورة امتــداد الحقــل التاريخــي 

في الزمــن الراهــن، واعتــر ذلــك جــرأةً ضروريــة للمــؤرخ. كــا انتقــد مــا أســاها مهنــةَ جامــع التحــف 

القديمــة المغلقــة عــى عبــادة المــاضي، واعتــر المــاضي منصهــراً في الحــاضر وامتــدادًا لــه)8).

((( Nora, P. ( 1974.(Le retour de l'événement, Faire de l'histoire, sous la direction de Jacques le Goff et Pierre 

Nora, Nouveaux problèmes, Paris: Bibliothèque des histoires, Gallimard.p227.

))) أورده فتحي ليسير، تاريخ الزمن الراهن، ص19.

))) دوس، ف. )2009). التاريــخ المفتــت: مــن الحوليــات إلى التاريــخ الجديــد، ) محمــد الطاهــر المنصــوري، مرجــم). بــيروت: المنظمــة 

ــة للرجمة. ص107. العربي

)6) نفس المرجع، ص )2.

)7) لوغوف، ج. )2007). التاريخ الجديد )محمد الطاهر المنصوري، مرجم). بيروت: المنظمة العربية للرجمة. ص122.

)8) نفس المرجع، ص 122.  - فرانسوا دوس، التاريخ المفتت، ص106. 
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ــد عــى  ــة المــاضي، حــن أكّ ــدًا في القيمــة الاستكشــافية للحــاضر في معرف ــوخ بعي ــارك بل وذهــب م

ضرورة الانتبــاه لعلاقــة الحــاضر بالمــاضي، فعــدم فهــم الحــاضر يولــد بالــرورة مــن الجهــل بالمــاضي، ولا 

تكــون معرفتنــا بهــذا المــاضي مجديــةً إلا مــن خــلال فهمنــا للحــاضر)9)، وهــو مــا يتطلــب منهجًا حــذرًا في 

الربــط بينهــا بشــكل ارتــدادي، ينطلــق خلالهــا المــؤرخ مــن الحــاضر ليصــل عــر الزمــن إلى مجتمعــات 

المــاضي، فتلاقــي المــاضي والحــاضر هــو الــذي يفــر التاريــخ حســب مــارك بلــوخ)10). 

كــا انتقــد بشــدة المؤرخــن الذيــن يرفضــون مقاربــة القضايــا الراهنــة، ويقبلــون في الوقــت نفســه 

أن يقــوم بتلــك المهمــة متخصصــون في العلــوم الاجتاعيــة والسياســية)11).

وبادر بالاشتغال عى التاريخ القريب من خلال إنجاز عملن:

الأول: دراســته حــول إشــاعة الحــرب، التــي اعتمــد فيهــا عــى تجربتــه كمحــارب في الحــرب العالميــة 

الأولى. ونــره ســنة 1921م بعنــوان »تأمــلات مــؤرخ«، حــول الأخبــار الكاذبــة للحــرب)12).

أمــا العمــل الثــاني: فقــد عنونــه »الهزيمة الغريبــة«، وألفــه في معمعان الحــرب العالمية الثانيــة، وحاول 

فيــه تفســير الأســباب العميقــة لهزيمــة فرنســا المخزيــة ســنة 0)19 والاحتــلال النــازي لهــا. وتطــرق فيــه 

لموضوعــاتٍ هامــة؛ مثــل الأخبار الزائفة أثناء الحرب وطرق انتقالها، وكشــف عن عيوب ومثالب رئاســات 

أركان الجيــوش وقادتهــا، في الوقــت الــذي عــر فيــه بإعجــابٍ عــن نبــل وبطــولات صغــار العســكرين)11).

وأبــان مــارك بلــوخ في هــذا الصــدد عــى قــدرة في تحويــلِ واقعه المعيــش إلى مــادة للتفكــير التاريخي، 

حســب جــاك لوغــوف Jacques Le Goff، فقــد تأمــل الحــدث وقــت وقوعــه وحلَّلــه عمليًّــا بعيــدًا عــن 

أي أرشــيف أو أيــة وثيقــة يمكــن أن تكــون ضروريةً للمــؤرخ))1). 

)9) بلــوخ، م. )2012). دفاعًــا عــن التاريــخ أو مهنــة المــؤرخ، )أحمــد الشــيخ، مرجــم). القاهــرة: المركــز العــربي الإســلامي للدراســات 

الغربيــة. ص 27.

)10) - جاك لوغوف، التاريخ الجديد، ص91.

 - فرانسوا دوس، التاريخ المفتت، ص)10.

)11) مارك بلوخ، دفاعًا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ، ص16.

(12( Garcia, P. (2009 (. Essor et enjeux de l’histoire du temps présent. La revue pour l’histoire du CNRS, consulté 

le 08 février 2018. URL: http://histoire-cnrs.revues.org 

)11) مارك بلوخ، دفاعًا عن التاريخ أو مهنة المؤرخ، ص116.

))1) نفس المرجع، ص7).
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 أمــا لوســيان فيفــر فقــد أكــد في درسِــه الافتتاحــي في جامعــة سراســبورغ ســنة 1919م أن كلَّ تاريــخ 

ــف  ــاضي، وهــو الموق ــم الم ــكانٍ لفه ــة بم ــن الأهمي ــة الحــاضر م ــن الحــاضر، ومعرف ــا م ــب انطلاقً يكت

نفســه الــذي عــر عنــه أيضًــا ســنة 1911م؛ حــن اعتــر أن المــؤرخ ينطلــق مــن الحــاضر ومــن خلالــه 

دائمـًـا يعــرف ويفــر المــاضي؛ لأن الحــاضر يســاعد عــى فهــمِ المــاضي مــن جهــة ويـُـري معرفتــه ويمنحــه 

قيمــةً استكشــافية مــن جهــة أخــرى، فالحــاضر والمــاضي - حســب لوســيان فيفــر - يدخــلان في علاقــة 

جدليــة تضعهــا في المســتوى نفســه مــن حيــث الأهميــة)11).

ــة  ــن لمدرس ــاء المؤسس ــل الآب ــن قب ــب م ــخ القري ــت للتاري ــي أعُطي ــة الت ــذه الأهمي ــت ه انعكس

الحوليــات، بشــكلٍ واضــح في الحضــور القــوي للموضوعــات الراهنــة، في مجلــة الحوليــات التــي أسســها 

ــى  ــاضر حت ــن الح ــا الزم ــاول قضاي ــى ضرورة تن ــدت ع ــي أك ــام 1929، والت ــر ع ــوخ وفيف ــن بل كلٌّ م

ــه)16). ــة والعيــش في ــة عــدم اســتقرار نهائي نتمكــن مــن فهــم عــر يمــرُّ بمرحل

وانطلاقـًـا مــن ذلــك شــكلت المقــالات التــي تتنــاول القضايــا الراهنــة، مــا بــن ثلــث ونصــف مجمــوع 

ــة  ــة الاقتصادي ــات الأزم ــل تداعي ــعَ مث ــن 1929 و1919 )17)، وشــملت مواضي ــا ب ــالات المنشــورة م المق

الكــرى لســنة 1929، وسياســة النيوديــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وسياســة التخطيــط الاقتصادي 

في الاتحــاد الســوفياتي، وظهــور النازيــة)18).

 غــير أن هــذه الأهميــة التــي حظــي بهــا تاريــخُ الزمــن الراهــن مــن قِبَــل الجيــل المؤســس لمدرســة 

الحوليــات تراجعــت مــع الجيــل الثــاني، وتحديــدًا مــع فرنــان بروديــل Fernand Braudel؛ الــذي احتقر 

ا، وأكــد عــى العكــس مــن  التاريــخ الحــداثي واعتــره حــوادثَ طريــق وغبــارًا مــن معطيــات ثانويــة جــدًّ

ذلــك؛ أنَّ الأهــم هــو الهيــاكل ذات الأمــد الطويــل)19).

كــا قلــل بروديــل مــن أهميــة المــدد القصــيرة، واعترهــا تاريخًــا بتذبذبــات قصــيرة سريعــة وفجائيــة، 

وحــذر مــن تنــاول التاريــخ القريــب، وشــبَّهه بهيجــان الســطح، في إشــارة إلى البحــر، في حــن أن المطلوب 

(11( Bédarida, F. ( janvier- mars 2001 (. Le temps présent et l'historiographie contemporaine, Vingtième Siècle, 

revue d'histoire,(69 (, p117.

)16) جاك لوغوف، التاريخ الجديد، ص92.

)17) فرانسوا دوس، التاريخ المفتت، ص106. 

)18) فتحي ليسير، تاريخ الزمن الراهن، ص26.

)19) التيمومي، الهادي. )2011). المدارس التاريخية الحديثة )ط1). القاهرة: دار التنوير للطباعة والنر. ص211.
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مــن المــؤرخ الغــوصُ في الأعــاق، كــا اعتــره تاريخًــا حارقـًـا لا يمكــن أن يشــتغل بــه ســوى الإخباريــون 

والصحفيون.

ونتيجــة لذلــك تراجعــت المقــالات التــي تناولــت التاريــخ القريــب في مجلــة الحوليــات، بأكــر مــن 

ثــلاث مــرات مــا بــن 7)19 و1976 )20).

ــخ  ــة التاري ــدن جاع ــا مــن ل ــخ الراهــن أيضً ــا التاري ــة قضاي  اســتمر هــذا الموقــف الرافــض لمقارب

ــات. ــل الثالــث لمدرســة الحولي ــن، وشــكلت الجي ــد، التــي ظهــرت في ســبعينيات القــرن العري الجدي

ويمكــن اســتثناءُ كلٍّ مــن الصحفــي جــان لاكوتــير Jean Lacouture صاحــب التاريــخ الآني)21)، وبيــير 

ــاضي  ــن الم ــع ب ــةَ القط ــتمرار فرضي ــض باس ــذي رف ــدث، ال ــودة الح ــبِ ع ــورا Pierre Nora صاح ن

والحــاضر)22)، وأكــد عكــس ذلــك تمامًــا؛ أن مــؤرخ الحــاضر هــو مــن يعــود إليــه أن يجعــل المــاضي ينبثــق 

بصــورةٍ واعيــة في الحــاضر، بــدلًا مــن جعــل الحــاضر ينبثــق بصــورة لا واعيــة في المــاضي)21). 

 François Soulet ــة حســب فرانســوا ســولي ــخُ الزمــن الراهــن ولمــدة طويل  هكــذا إذن ظــل تاري

تاريخًــا مخزيـًـا خفيًّــا منكــراً، لقــي الاحتقــارَ والإهــال وتعاطــاه أصحابـُـه عى هامــش المشــهد الأكاديمي.

وشــملت هــذه القســوة أيضًــا الباحثــن الذيــن خاضــوا فيــه، فاعتُــرِوُا ســذجًا وهامشــين، ووُصفــت 

كتاباتهــم بالتفاهــة وبالتاريــخ الصغــير))2). 

وقـــد تطلـــب الأمـــر الانتظـــارَ إلى غايـــة نهايـــة الســـبعينيات مـــن القـــرن المـــاضي؛ لـــي تتـــم 

ـــن  ـــير م ـــبة إلى الكث ـــا بالنس ـــه ضروريًّ ـــامُ ب ـــح الاهت ـــن، فأصب ـــن الراه ـــخ الزم ـــار لتاري ـــادةُ الاعتب إع

المؤرخـــن.

ولم يبــق مجــالُ التاريــخ مقتــرًا عــى المــاضي كــا في الســابق، وإنمــا توســع ليشــمل الحــاضر أيضًــا، 

وازدهــر التأليــفُ فيــه بشــكلٍ غــير مســبوق. وأمكــن الحديــث بالتــالي عــن تحــول إســطوغرافي مهــم 

بفعــل اندمــاج التاريــخ الراهــن في مجــال الكتابــة التاريخيــة. 

)20) فتحي ليسير، تاريخ الزمن الراهن، ص)2.

)21) لاكوتور، ج. )2007). التاريخ الآني، )محمد الطاهر المنصوري، مرجم). بيروت: المنظمة العربية للرجمة. ص 169.

(22( Pierre Nora, Le retour de l'événement, p 227.

)21) فرانسوا هارتوغ، تدبير التاريخانية الحاضرية وتجارب الزمن، ص 211.

))2) فتحي ليسير، تاريخ الزمن الراهن، ص)2.
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 جــاء هــذا التحــوُّل في ســياق اجتاعــي وإبســتيمولوجي؛ تمثــل في التحــولات الثقافيــة لســنة 1968 

ونهايــة عهــد الرخــاء وســيادة التشــاؤم بفعــل الركــود الاقتصــادي لســنة 1971 )21).

كــا أحدثــت المتغــيرات الكبــيرة التــي عرفهــا العــالم خــلال العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العريــن، 

والمتمثلــة في ســقوط جــدار برلــن ســنة 1989، وانهيــار الاتحــاد الســوفياتي ســنة 1991، والثــورة الكــرى 

ــى  ــة ع ــة الأمريكي ــات والاتصــالات، وتحــول الهيمن ــا المعلوم ــال تكنولوجي ــالم في مج ــا الع ــي عرفه الت

العــالم إلى هيمنــة ســاحقة- هــزاتٍ سياســيةً عصفــت بالعــالم، ونتــج عنهــا طلــبٌ شــديد عــى الدراســات 

التحليليــة)26)، فــكان مــن الطبيعــي أن تتعــدد التفســيرات والتحليــلات لهــذه الأحــداث، التــي خرجــت 

عــن كل توقــع وعصفــت بالنظــام العالمــي لمــا قبــل 1989 )27).

لكــن وأمــام عجــز باقــي العلــوم الاجتاعيــة والسياســية عــن مُســايرة هــذه التقلبــات الهــادرة، ومــا 

نجــم عنهــا مــن تداعيــات، وعــدم قدرتهــا عــى تقديــم صــورة معقولــة عــن الأوضــاع المســتقبلية- تولَّــد 

إحســاسٌ عــامٌّ بعــدم الاطمئنــان والخــوف مــا يخبئــه المســتقبل، عنــد فئــات واســعة مــن الــرأي العــام، 

التــي التجــأت إلى المؤرخــن لمســاعدتهم عــى فهــم التحــولات والمتغــيرات الراهنــة وتوضيــح ملابســاتها.

ــع  ــن، وارتف ــة المؤرخ ــززت مصداقي ــخ، وتع ــى التاري ــيٌّ ع ــبٌ اجتاع ــأ طل ــك نش ــن ذل ــا م وانطلاقً

الطلــبُ عليهــم مــن قِبَــل وســائل الإعــلام، بعــد أن اتضــح للجمهــور المتابــع أن حضــورَ المــؤرخ المتخصص 

مــن شــأنه أن يسُــاعد عــى تأصيــل الوقائــع الراهنــة وموضعتهــا في المــدة الطويلــة)28).

وكان المؤرخون الفرنسـيون سـبَّاقن إلى الاهتام بتاريخ الزمن الراهن، فقد شـكَّل تأسـيسُ معهد تاريخ 

 ،François Bédarida الزمـن الراهـن في فرنسـا سـنة 1978، من قِبَل المـؤرخ الفرنسي فرانسـوا بيداريـدا

ةً عى هـذا التحـول، وانكبَّ عى دراسـة  عـى أنقـاض لجنـة تاريـخ الحـرب العالميـة الثانيـة- علامـةً مهمَّ

مواضيـع راهنـة كثـيرة، منهـا الحـرب العالمية الثانيـة، والنازية، والمذابـح التي ذهب ضحيتهـا اليهود إبان 

الحرب، وحروب تصفية الاسـتعار، وانهيار المعسـكر الاشـراكي، وتفتت الفيدرالية اليوغسـلافية)29).

(21( Patrick Garcia, Essor et enjeux de l’histoire du temps présent.

)26) الهادي التيمومي، م.س، ص 212.

)27) فتحي ليسير، تاريخ الزمن الراهن، ص28.

)28) نفسه.

(29( François Soulet , L'histoire immédiate, p((.

الهادي التيمومي، م.س، ص 1)2.
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ظات:  ثانيًا: تاريخ الزمن الراهن وتجاوز الـمُعيقات والتحفُّ

ــاد عــن  ــوِّ والابتع ــخ الراهــن مــن الرُّسُ ــه لم تكــن ســهلةً؛ إذ لم تتمكــن ســفينةُ التاري رغــم أن ولادت

العواصــف، إلا بعــد مــرور ســنوات عــى تأســيس معهــد تاريــخ الزمــن الراهــن، فقــد نجــح هــذا الحقــلُ 

التاريخــي في ظــرفٍ أقــل مــن عريــن ســنة في اكتســاب المروعيــة، بعدمــا تــمَّ اليــوم تجــاوزُ النقــاش 

الــذي كان قــد طفــا عــى المــرح الأســطوغرافي المعــاصر، مــن أجــل إثبــاث شرعيــة التاريــخ الراهــن، 

ا، ولم يعــد أحــدٌ مــن المؤرخــن المحرفــن في العــالم تقريبًــا يشــكك في  وأصبــح يكتســب اعرافًــا مســتحقًّ

شرعيتــه وعلميتــه وخصوصيتــه، عــى حــد تعبــير فرانســوا بداريــدا)10)، أو حســب تعبــير روني ريمــون 

René Rémond، فــإن المعركــة مــن أجــل إدمــاج القضايــا الراهنــة ضمــن حقــل التاريــخ قــد ربحــت)11).

وتؤكــد هــذه الحظــوة التــي بــات يتمتــع بهــا هــذا الحقــلُ التاريخــيُّ اليــوم في العــالم، أن المــرح 

الإســطوغرافي قــد تغــيرَّ في مــدة لا تتجــاوز العريــن ســنة، بعــد حــدوث مــا يشُــبه الثــورة الهادئــة في 

مجــال الكتابــة التاريخيــة خــلال هــذه الفــرة الأخــيرة، انتقلــت بالتاريــخ الراهــن مــن حقــل كان مطلوباً 

منــه إثبــاتُ انتائــه التــام والكامــل إلى مجــال البحــوث التاريخيــة، إلى حقــل أصبــح يقُــدم نفسَــه عــى 

أنــه طريقــة عمليــة مجــددة يمكــن لمؤرخــي الفــرات التاريخيــة الأخــرى الاســتلهامُ منهــا والتأسي بهــا)12).

 أصبــح تاريــخُ الزمــن الراهــن بفضــل هــذا التطــور الــذي عرفتــه المعرفــة التاريخيــة، في أوربــا والعــالم 

ــةً في مجموع  في العقديــن الأخيريــن مــن القــرن المــاضي- قطاعًــا إســطوغرافيا متــداولًا، يحتــل مكانــةً هامَّ

صُــوه، وتعُقــد له المؤتمــرات والملتقيــات)))).  الإنتــاج التاريخــي الأكاديمــي، لــه طرائقُــه ومتخصِّ

ــخ الزمــن الراهــن،  ــةً ضــد تاري ــي كانــت موجه ــدَ مــن الاعراضــات والتحفظــات الت  كــا أن العدي

والتــي اعتــرت ســابقًا عقبــاتٍ تحُــول دون اقتحــامِ هــذا الحقــل التاريخــي، أصبحــت اليــوم متجــاوزةً 

بعــد تطــوره وترســخه.

((0( Bédarida, F. (199( (. Temps présent et présence de l’histoire, Écrire l’histoire du temps présent, Paris: 

CNRS-Éditions, p 48

((1( Delacroix, C. (2004(. Demande sociale et histoire du temps présent, une normalisation épistémologique ?, 

Espaces Temps, (86(, p108.

)12) فتحي ليسير، تاريخ الزمن الراهن، ص11.

(((( Henry Rousso, L’histoire du temps présent, vingt ans après, in L’histoire du temps présent, hier et aujo-

urd’hui, Bulletin de l’IHTP n°71, juillet 2000, p1.
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يتعلــق الأمــر بالمفهــوم المقــدس للبعــد الزمنــي الــذي كان يبــدو كرمــزٍ وكضانــة ضروريــة 

للموضوعيــة)4)). فقــد عــرف مفهــوم الزمــن تغيــيًرا مهــاًّ، فهــذا الأخــير يبقــى حــاضًرا باســتمرارٍ، فــلا 

يوجــد زمــن مــاض يحــق للمــؤرخ أن يبحــث فيــه، ولا زمــن بمعنــى فــرة تاريخيــة يمكــن أن تنتهــي بــأن 

ــن.  ــةً، لا توجــد ســوى اســتمرارية واحــدة للزم ــح تاريخي تصب

ــكالياته  ــث في إش ــاضر، ويبح ــه في الح ــذي يعيش ــن ال ــو الزم ــؤرخ ه ــبة للم ــاضر بالنس ــن الح والزم

ــد حــاضًرا  ــذي يع ــاضي، ال ــن الم ــا الزم ــؤرخ هــو أيضً ــن الحــاضر بالنســبة للم ــا أن الزم المتجــددة، ك

ــا هــو ابــنُ حــاضره،  بالنســبة إليــه؛ لأن التســاؤلات التــي يعالجهــا تشــكلت في الحــاضر. فالمــؤرخ دائمً

ــه)1)). ــا ماضي ــه ويســائل عره ــل همومَ يحم

ــر مســافة زمنيــة كي نســتطيع تنــاولَ  كــا دلــت العديــد مــن الأمثلــة أنــه ليــس مــن الــروري توفُّ

أحــداث معينــة ومقاربتهــا)6))؛ ذلــك أن الكتابــات التاريخيــة التــي تعُــدُّ اليــوم مــن المصــادر الأساســية 

ــن  ــم وب ــلُ بينه ــلامِ مؤرخــن في الراهــن، دون أن تفصِ ــام للإنســانية جــاءت بأق ــخ الع ــة التاري في كتاب

ــة)17). موضوعاتهــم مســافة زمني

وفي المقابــل فــإن وجــودَ الفاصــل الزمنــي بــن الباحــث وموضوعــه لا يضمــن بالــرورة الموضوعيــةَ 

ــة  ــي تنتمــي إلى حقــب تاريخي ــن الحــوادث الت ــد م ــة للعدي ــة التاريخي حســب روني ريمــون، فالمقارب

بعيــدة لم تســلم مــن ذاتيــة الحــاضر ورهاناتــه، بمعنــى أن الخــوض فيهــا مــازال مثــارًا للَّغَطِ والمســاجلات 

ــةٍ زمنيــة  ــالي تبــن بالملمــوس أن مســألة الموضوعيــة والذاتيــة غــير مرتبطتــن بحقب الســاخنة)8)). وبالت

معينــة.

((4( François Bédarida. Le temps présent et l'historiographie contemporaine...,op.cit, p116

((1( Roussellier Nicolas. L'histoire du temps présent: succès et interrogations, In: Vingtième Siècle, revue d'his-

toire, n°(7, janvier-mars 199(, p 1(9

((6( François Bédarida, méthode et pratique de l'histoire du temps présent, in correspondances, n 24, octobre, 

1996, p4.

)17) يعتــر تاريــخ الزمــن الراهــن مارســة قديمــة، فالعديــد مــن الكتابــات التاريخيــة التــي تشــكل اليــوم مرجعًــا أساســيًّا في تاريــخ 

البريــة، أنتجهــا مؤرخــون حــول التواريــخ القريبــة منهــم مــن دون مســافة زمنيــة تفصــل بينهــم وبــن موضوعاتهــم، مثــل المؤرخــان 

ــواه الشــهود  ــن أف ــم م ــن أخــذوا مادته ــدون، وغيرهــم مم ــن خل ــب واب ــاني بولي ــؤرخ الروم ــيديد والم ــت وتوس ــان هيرودي اليوناني

والفاعلــن المباشريــن، وكانــوا بالتــالي أولَ مــن بــاشر معالجــة مــا نســميه اليــوم بالمصــادر الشــفوية.

((8( René Rémond, L'histoire contemporaine, in L'histoire et le métier d'historien en. France, 1941-1991, Par-

is,1991, p21.
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 كــا أن العديــد مــن مؤرخــي الزمــن الراهــن اســتبدلوا المســافةَ الزمنيــة المفقــودة بمســافة منهجيــة، 

واعتمــدوا أدوات منهجيــة جديــدة في معالجتهــم لقضايــا الزمــن الراهــن، بــل أكــر مــن ذلــك اعتــروا 

ــا تحــرم المــؤرخ مــن شــهادات لا  ــا، لأنه ــن الباحــث وموضوعــه يشــكل عائقً ــة ب وجــودَ مســافة زمني

تعــوض، وتعقــد مهمتــه المتمثلــة في الولــوج إلى ذهنيــات وســلوكيات زمن مغاير حســب روني ريمــون)9)). 

ــدث، وفي  ــة للح ــراءة التاريخي ــف الق ــادة تعري ــن في إع ــن الراه ــخ الزم ــل تاري ــاحُ حق ــاهم نج  س

ــع  ــؤرخ والوقائ ــن الم ــة ب ــة المختلف ــر إلى العلاق ــي بالنظ ــد الزمن ــر في البع ــادة النظ ــه إع ــت نفس الوق

ــاضر. ــاضي والح ــن الم ــة ب ــةَ القطيع ــكل نهاي ــا ش ــة، م التاريخي

وحســب فرانســوا بيداريــدا فــإن التحفظــات الحقيقيــة عــى تاريــخ الزمــن الراهــن تتعلــق بمســألة 

مهمــة، تتمثــل في عــدم اكتــال الحــدث موضــوع الدراســة، فالعائــق الأكــر الــذي يواجــه مــؤرخَ الزمــن 

الراهــن مطالبتُــه بتحليــلِ وتفســير موضــوعٍ لا يعــرف نتيجتَــه ونهايتــه)40).

فتاريــخ الزمــن الراهــن هــو بطبيعتــه تاريــخٌ غــيُر مكتمــل، يتميَّــزُ بحركَيَّتِــه التــي تعكســها التقلبــات 

التــي تجــري أمــامَ أعيننــا والمتجــددة باســتمرار، لهــذا قــد يســقط مــؤرخُ الزمــن الراهــن في سرد الأحداث 

والاجتهــاد في تفســيرها وتشــخيصها والتعليــق عليهــا، الأمرَ الذي لن ينــأى بالموضوع عــن الذاتية وإصدار 

الأحــكام والمواقــف في الوقــت الــذي يتطلــب فيــه التاريــخ الدراســةَ الموضوعيــة والتحليــل البــارد)1)).

غــير أن بيداريــدا يعتــر أن عــدمَ اكتــال حلقــات موضــوع البحــث، ورغــم وجاهــة هــذا الاعــراض، 

فإنــه لا يمكــن أن يشــكل عائقًــا، كــا برهنــت عــى ذلــك النجاحــات العديــدة التــي حققتهــا الكتابــاتُ 

ــب؛  ــخ القري ــن التاري ــة ع ــزع الحتمي ــة لن ــا فرصــةً مبارك ــن اعتبارهُ ــل يمك ــب، ب ــخ القري حــولَ التاري

فالكتابــات التاريخيــة مهــا بلغــت في توثيقهــا الجيــد تبقــى في نهايــة المطــاف نســبية)42).

ــا،  ــلًا إيجابيًّ ــون عام ــد يك ــدرس ق ــا ي ــة م ــة خاتم ــن معرف ــن ع ــن الراه ــؤرخ الزم ــز م ــا أن عج ك

ــح  ــه يتُي ــه)1)). كــا أن ــوب وحيويت ــوة المغل ــر ق ــؤدي إلى ســوء تقدي ــد ت ــا ق ــة م ــة معرك ــة نهاي فمعرف

((9( René Rémond, L'histoire contemporaine, op.cit , p21.

(40( François Bédarida. Le temps présent et l'historiographie contemporaine..., op.cit, p 114.

)1)) - صالــح شــكاك، مــن المغــرب المعــاصر إلى المغــرب الراهن إشــكاليات الاســتمرار والتحول، التاريــخ الحاضر ومهام المؤرخ، تنســيق 

محمد كنبيب، ط1، الرباط، منشــورات كلية الآداب و العلوم الإنســانية بالرباط، سلســلة ندوات و مناظرات، رقم 8)1، 2009، ص 9).

(42( François Bédarida, Le temps présent et l'historiographie contemporaine…,op.cit, p 116.

)1)) جان لاكوتور، م.س، ص 181.
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للمــؤرخ- حســب فرانســوا ســولي- إمكانيــةَ النظــر إلى جميــع الاحتــالات ودراســة كل الفَرضِْيَّــات، مــا 

ــرة)))). ــع العوامــل المؤث ــل شــامل لجمي ــام بتحلي ــه القي ــب من يتطل

  ثالثًا: تاريخ الزمن الراهن: رهانات وتحديات جديدة:
 اكتســب تاريــخُ الزمــن الراهــن خــلالَ العقــود الأخــيرة مكانــةً مهمــةً في المــرح الإســطوغرافي، رغــم 

العراقيــل المتعــددة التــي وُضعــت في مســاره.

ويمكننــا التمييــز في هــذه الطفــرة التــي حققتهــا الإســطوغرافيا المعــاصرة- حســب فرانســوا بيداريــدا- 

بــن ثــلاث مســتويات:

يتعلــق المســتوى الأول بالحقــل التاريخــي؛ حيــث تــم الانفتــاح عــى دراســة فــرة تاريخيــة، ظلــت 

مغيبــةً وغــير معــرف بهــا ســابقًا، أي الفــرة المعــاصرة بمفهومهــا الدقيــق.

ــل المســتوى الثــاني في هــذا الــورش التاريخــي الجديــد، في وســائل عمــل المــؤرخ التــي  في حــن يتمثَّ

أصبحــت جــدَّ متنوعــة وتشــمل المصــادر الشــفاهية- الشــهودَ والشــهادات، الســينا والفيديــو. إضافــة 

إلى ضرورة الأخــذ بعــن الاعتبــار الطلــب الاجتاعــي والراكــة مع باقــي العلــوم الإنســانية والاجتاعية.

ــكاليات  ــتمولوجية؛ لأن الإش ــرةٍ إبس ــن طف ــه ع ــن خلال ــثُ م ــا الحدي ــث فيُمكنن ــتوى الثال ــا المس أم

المتناولــة أفضــت إلى مقاربــةٍ تاريخيــة جديــدة في المنهــج، وعلاقــة مختلفــة مــع الزمــن، في إطــار ثنائيــة 

مــاضي حــاضر)41).

 غــير أنــه وبمــوازاة هــذه الوضعيــة التــي أصبــح يحظــى بهــا تاريــخُ الزمــن الراهــن والمكتســبات التــي 

ــا حســب هــري روســو Henri Rousso، بســبب وجــود تخــوُّف  راكمهــا، فــإن هــذا النجــاح يبــدو هشًّ

مــن عــودة التحفظــات العلميــة الســابقة، لا ســيا وأن هــذا القطــاع الإســطوغرافي قــد تشــكَّل بصعوبــة، 

وفي إطــار صراعــات فكريــة وسياســية يمكــن أن تعُــاود بالظهــور)46).

إضافــة إلى ذلــك فقــد طفــت عــى الســطح إشــكالياتٌ جديــدة، وأصبحــت توُاجــه مؤرخــي الزمــن 

الراهــن تحديــاتٌ مختلفــةٌ، تهــدد بذوبانــه كتخصــصٍ تاريخــي، ومحــوِ كل خصائصــه.

)))) ليسير فهمي، تاريخ الزمن الراهن، ص)7.

(41( François Bédarida, Le temps présent et l'historiographie contemporaine…,op.cit, p 111.

(46( Henry Rousso, op.cit, p1.
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ــن  ــن الراه ــخ الزم ــة تاري ــول شرعي ــا ح ــدلُ قائمً ــث كان الج ــات؛ حي ــة الثانيني ــس نهاي ــى عك وع

ــي  ــا، وه ــرة ورهاناته ــذه الف ــص ه ــول خصائ ــدور ح ــومَ ي ــاشُ الي ــح النق ــه، أصب ــام ب ــة القي وإمكاني

ــن. ــن الراه ــو الزم ــا مؤرخ ــب أن يتجاهله ــها، ولا يج ــرض نفس ــارت تف ــات ص نقاش

ولعــل أخطــر هــذه التحديــات مــا يمكــن تســميته بالمســؤولية الاجتاعيــة للمــؤرخ، ودور الشــاهد 

كخاصيــة تميــز هــذه الفــرةَ الراهنــة)47).

 1- وظيفة المؤرخ الخبير:

ــخُ الزمــن الراهــن مــع الطلــب الاجتاعــي)8))،  ــومَ تاري ــا الي ــي يقُيمه ــط المتناقضــة الت ــر الرواب تعت

وخصوصًــا قضيــة الخــرة- مــن أبــرز التحديــات التــي أصبحــت توُاجــه هــذا الحقــلَ التاريخــيَّ بشــكل 

ــة  ــاف الرعي ــدد بإضع ــا يهُ ــا منهجيًّ ــكل انحرافً ــن أن تش ــا، ويمك ــة عمومً ــة التاريخي ، والمعرف ــاصٍّ خ

ــخ الزمــن الراهــن)9)). ــة لتاري العلمي

فالعديـــد مـــن البلـــدان تشـــهد اليـــومَ مـــؤشراتٍ عـــى تحـــوُّلٍ عميـــق في الوظيفـــة الاجتاعيـــة 

ـــات  ـــدد المؤسس ـــف ع ـــد، وتضاع ـــي المتزاي ـــب الاجتاع ـــط الطل ـــةً إلى ضغ ـــخ. فإضاف ـــية للتاري والسياس

ـــدم  ـــدأَ ع ـــة مب ـــة الدولي ـــاد المجموع ـــل اعت ـــخ، في ظ ـــال التاري ـــراءَ في مج ـــبُ خ ـــت تطل ـــي أصبح الت

تقـــادم الجرائـــم ضـــد الإنســـانية، والطفـــرة التـــي عرفتهـــا المطالبـــات المذكراتيـــة، ووجـــود توجـــه 

تاريخـــي يرتكـــز عـــى رصـــد المظـــالم التاريخيـــة والمطالبـــة بإصلاحهـــا، والتعويـــض عنهـــا في ســـبيل 

ـــة،  ـــدول الغربي ـــذه ال ـــام في ه ـــرأي الع ـــن ال ـــامٌّ م ـــزءٌ ه ـــا ج ـــح أيضً ـــاف- أصب ـــة والإنص ـــق العدال تحقي

وفي باقـــي الـــدول التـــي تعيـــش مراحـــل انتقاليـــة، يهتـــمُّ بشـــكلٍ لافـــتٍ بالمـــاضي، ويســـعى إلى التـــرُّف 

ـــا عـــن حقيقـــة قضائيـــة؛ وذلـــك بســـبب عـــدم قـــدرة المؤرخـــن عـــى الإقنـــاع  فيـــه بمفعـــول رجعـــي بحثً

ـــك،  ـــة لذل ـــى الأهلي ـــرون ع ـــم لا يتوفَّ ـــة، لأنه ـــة الاجتاعي ـــس للرابط ـــةٍ تؤس ـــرض حقيق ـــلهم في ف وفش

ـــة. ـــرض الحقيق ـــم ويف ـــذي يحس ـــاء ال ـــس القض عك

(47( Patrick Garcia, op.cit.

)8)) يعــرف هــري روســو الطلــب الاجتاعــي بأنــه "تلــك المشــاريع البحثيــة التــي ترجــم انتظــارات جهــات ومؤسســات لا تنتمــي 

إلى الوســط العلمــي، وتســعى إلى تحقيــق غايــات غــير مرتبطــة بالمعرفــة العلميــة"، انظــر:

 - Henry Rousso, op.cit, p6.

)9)) أكد لوسيان فيفر في درسه الافتتاحي في جامعة سراسبورغ في 1919 أن التاريخ الذي يؤدي وظيفة يصبح عبدًا، انظر: 

- Patrick Garcia, op.cit.
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ــدًا  ونجــم عــن هــذه الوضعيــة ضغــوطٌ كبــيرةٌ عــى المؤرخــن؛ بهــدف تحويلهــم إلى خــراء، وتحدي

ــة لخــرة  ــم الملحّ ــدان عــن حاجته ــد أن كشــف القضــاةُ في هــذه البل ــن، لاســيا بع إلى خــراء قضائي

ــن)0)). المؤرخ

وانطلاقًــا مــن ذلــك بــدأت تنتــر في الأوســاط الأكاديميــة فكــرةُ أن المــؤرخَ هــو قبــل أي شيء خبــيٌر 

أو قــاضٍ، وصــار عــددٌ مــن مؤرخــي الزمــن الراهــن يعملــون عــى ترســيخ هــذه الصــورة)11)؛ فأصبحــوا 

يتعاملــون مــع وســائل الإعــلام، ويعُيَّنــون خــراء مــن قبــل الإدارات والمؤسســات وفي مختلــف اللجــان، 

وصــاروا مطالبــن بــالإدلاء بشــهاداتهم أمــامَ القضــاة أثنــاء المحاكــات؛ خاصــة تلــك المتعلقــة بمعالجــة 

نزاعــات الذاكــرة)2))، والتــي شــملت فــرات تاريخيــة مختلفــة، مثــل تجــارة الرقيــق ومظــالم الأقليــات 

في أمريــكا وأســراليا، وجرائــم الاســتعار الأوربي في أفريقيــا وآســيا، إضافــة إلى الجرائــم التــي ارتكبتهــا 

الأنظمــة الشــمولية في مناطــق مختلفــة مــن العــالم. 

 يتعلــق الأمــر بوظيفــة جديــدة أصبــح مــؤرخُ الزمــن الراهــن مُطالبًَــا بالقيام بهــا، وهي وظيفــة الخبير 

ــات والمعــارف  التــي تعنــي حســب هــري روســو )Rousso, 2000, p9) توفــير مجموعــة مــن المعطي

لخدمــة عمــل عمومــي أو خــاص، لكــن ليــس بهــدف فهــم الواقــع فقــط، وإنمــا أيضًــا الســعي إلى تغييره.

ــاء  ــا الأطب ــوم به ــي يق ــرات الت ــبه الخ ــؤرخ، وتش ــات الم ــن اختصاص ــل ضم ــة لا تدخ ــي وظيف وه

والمهندســون والمحاســبون وغيرهــم مــن المختصــن، الذيــن يعينهــم القــاضي بغــرض إجــراء مهمــة تقنيــة 

ــر يودعــه. لمســألة معروضــة عــى القضــاء، وتكــون موضــوع تقري

)0)) ليسير فهمي، تاريخ الزمن الراهن، ص 96.

(11( Delacroix Christian, op.cit, p108.

)2)) شــهدت فرنســا في العقــود الأخــيرة دعــاوى أقيمــت عــى جرائــم ضــد الإنســانية كان يقــال: إنهــا ترفــع بهــدف إحيــاء ذاكــرة 

ــا تســأل هــل يتحتــم علينــا إثــارة القضايــا داخــل أروقــة المحاكــم للإبقــاء عــى  الشــعب. مــع ذلــك ارتفعــت بعــض الأصــوات عاليً

ــي المتعــاون مــع  ــا ســابقًا في نظــام في ــذي كان موظفً ــون ال ــة موريــس باب ــا قضي ــة، ومــن بــن هــذه القضاي ذاكــرة الشــعوب حي

النازيــة، وكان مســؤولًا عــن إرســال اليهــود إلى مخيــات التصفيــة النازيــة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة، وتمــت محاكمتــه ســنة 

1998 بتهمــة التواطــؤ في جرائــم ضــد الإنســانية. وقــد شــهدت فرنســا عشــية النطــق بالحكــم في هــذه القضيــة. تخــوَّف البعــض مــن 

ترئــة المتهــم فأخــذوا يحــذرون الــرأيَ العــام مــن مغبــة هــذا الوضــع، وبالتــالي كان المتهــم قــد خــر القضيــة مســبقًا حســب بيــير 

نــورا، الــذي تســاءل قائــلًا: هــل نســتطيع التأكيــد عــى أن هيئــة المحلفــن لم تتعــرض لأي ضغــط حــن إصــدار حكمهــا في الوقــت 

الــذي أصــدرت وســائل الإعــلام المحرمــة وسياســيو كافــة الأحــزاب إدانتهــم لبابــون قبــل قــرار المحكمــة بوقــت طويــل؟

انظر:

- تزفيتان تودوروف، الأمل والذاكرة خلاصة القرن العرين، ترجمة نيرمن العمري، العبيكان للنر، 2006، صص282- 287.
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وقــد نتــج عــن هــذه الوضعيــة "تداخــل في الوظائــف بــن التاريــخ والعدالــة، فتطــاول القضــاة عــلى 

.(p10 ,199(,Redmond( ."دور المؤرخــن وأصبــح يطلــب مــن هــؤلء أن يقومــوا بــأدوار القضــاة

ومــا يزيــد مــن خطــورة هــذه الظاهــرة أن الضحايــا وورثتهــم المباشريــن ذوي المصالــح قــد حــددوا 

ــا، أصبــح مــن خلالــه المــؤرخ مجراً عــى عدم تقديــم ســوى التفســيرات المقبولة للــاضي)1)). وضعًــا خاصًّ

ــا   وقــد رفــض العديــد مــن المؤرخــن تحــول مــؤرخ الزمــن الراهــن إلى خبــير، واعتــروا ذلــك انحرافً

ينــذر بحــدوث تحــوُّل عميــق في وظيفــة المــؤرخ والتاريــخ، ويتهــدد المهنــة وقواعدهــا وأخلاقياتهــا، بمــا 

أن هــدف المــؤرخ لم يعــد هــو التفســيَر وتحــريَ الحقيقــة ومحاولــة الفهــم، وإنمــا الدفــاع عــن قضيــة 

مــا؛ ذلــك أن الاعــراف بصفــة المــؤرخ الخبــير تنطــوي عــى خطــر توظيــف البحــث التاريخــي ضمــن 

ــا أن  ــلبية تطــال البحــث التاريخــي)))). ك ــج س ــن نتائ ــك م ــا يســتتبع ذل ــية، وم إســراتيجيات سياس

ــي تقــدم  ــق الت ــا مصــدرًا للوثائ ــة عــن كونه المــاضي حــن يخضــع للإجــراء القضــائي، وتتوقــف العدال

للمــؤرخ مــن أجــل تحليلهــا وتصبــح إخراجًــا للمعرفــة التاريخيــة، فــإن ذلــك لا يخــدم البحــث التاريخــي 

في كثــير مــن الأحيــان)))).

 لكــن وفي ظــل ضغوطــات الــرأي العــام وحجم الإكراهات التــي باتت تعرض عمل المــؤرخ، فإن معظم 

المؤرخــن أصبحــوا واعــن بــأن الانكفــاءَ عــى الــذات، والتــادي في تجاهــل الرهانــات الجديــدة لوظيفــة 

المــؤرخ والهــروب إلى الأمــام بــات عقيــاً بقدر ما هو عبثي، لذلــك ألحوا عى أن تتم تلك الاســتجابة وفقًا 

لــروط؛ منهــا ضرورة بقاء المؤرخ ســيدَ بحثه، ووجــوب خلق ظروف تبادل حوارٍ مــع صاحب الطلب)6)).

 وكان بيداريــدا نفســه قــد عــر عــن هــذه التخوفــات بشــكل مبكــر منــذ ثمانينيــات القــرن العريــن، 

بخصــوص مــا أســاه التحــديَ الــذي يشــكله الطلــب الاجتاعــي متســائلًا: " أيــن تتجــلى حريــة المــؤرخ 

في مواجهــة ضغــط الطلــب الجتماعــي؟")17).

ومــن هنــا تــأتي دعوتـُـه إلى وضــع مســافة مــع ضغــط الطلــب الاجتاعــي؛ فالتاريــخ قبل أن يســتجيب 

لانتظــارات الدولــة والإعــلام والجمهــور، فإنــه يســتجيبُ- وقبــل كل شيء- لــرورة معرفيــة، لكــن ذلــك 

(1(( Patrick Garcia, op.cit.

)))) فتحي ليسير، تاريخ الزمن الراهن، ص101.

)))) تزفيتان تودوروف، م.س، ص 282.

)6)) فتحي ليسير، تاريخ الزمن الراهن، ص101.

(17( Delacroix Christian, op.cit, p108.
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لم يمنعــه مــن دعــوة مؤرخــي الزمــن الراهــن إلى التفاعــل مــع الطلــب الاجتاعــي المتزايــد، والاضطــلاع 

بوظائفهــم الاجتاعيــة ومســؤولياتهم في المجتمــع، دون تــرددٍ، وتقديــم إجابــات حــول تســاؤلات الزمــن 

الراهــن، والســعي إلى جعــل الحقــل التاريخــي حقــلًا عمليًّــا تطبيقيًّــا وليــس وصفــات علميــة جافــة لا 

علاقــة لهــا بالواقــع الاجتاعــي، ولكــن في اســتقلالية تامــة وفي احــرام لقواعــد المهنــة)18).

شــكّل هــذا الطمــوحُ النبيــلُ والقديــم لموضوعيــة المــؤرخ الرهــانَ الرئيــسَ لتدبــير التناقــض، الحاصــل 

بــن الوظيفــة المعرفيــة للتاريــخ ووظيفتــه الاجتاعيــة. وقــد اســتعاد رينــي ريمــون الــذي يعُــد مــن أكــر 

المناصريــن لتاريــخ الزمــن الراهــن هــذا التناقــض، وأبــرز إمكانيــة التوفيــق بــن طلبــن ملحــن وأيضًــا 

متناقضــن، أي بــن اضطــرار المــؤرخ للاســتجابة للطلــب المتزايــد عــى التاريــخ مــن المجتمــع، وخاصــة 

المســاعدة في تحديــد الهويــة الوطنيــة والجهويــة، وبــن مهمــة المــؤرخ في إبــراز الحقيقــة)19).

 أمــا هــري روســو فقــد دعــا مــن جهتــه إلى عــدم الخلــط بــن الطلــب الاجتاعــي والخــرة، دون 

التمييــز بــن الفروقــات الأساســية الموجــودة بينهــا، كــا يفعــل البعــض لتشــويه تاريــخ الزمــن الراهــن، 

وطالــب براحــة بإقامــةِ حــوار مــع هــذا الطلــب)60).

ولإيجــاد حلــول للقضايــا الشــائكة التــي يطرحهــا تدخــل المؤرخــن في الفضــاء العمومــي، اقــرح هــري 

روســو عــدمَ وضــع المــؤرخ في مــأزق الاختيــار بــن الرفــض المطلــق لوضعيــات الخــرة، ومــا ينتــج عنــه 

مــن ضيــاع فرصــة اختبــار مــدى صحــة الفرضيــات وقيــاس الدقــة العلميــة، وبــن القبــول دون ضوابــط، 

وبالتــالي المغامــرة بذوبــان هــذا التخصــص في رهانــات لا يضبطهــا وهــو غــير مؤهــل لهــا أصــلًا.

ــري روســو- أن يســتجيب في ظــل شروط  ــن الراهــن- حســب ه ــؤرخ الزم ــن لم ــك يمك ــل ذل ومقاب

مضبوطــة ومحــددة تتمثــل في ضرورة أن يتمتــع المــؤرخ باســتقلالية تامــة في بحثــه، وأن يدخــل في حــوار 

مــع صاحــب الطلــب، وأن لا يقبــل ســوى بوضعيــات الخــرة التــي تكــون فيهــا إمكانيــة إجــراء خــرة 

مضــادة ممكنــة، "فــإذا كنــا قــد فضلنــا نمــوذج المــؤرخ الــذي يســهم في النقــاش العمومــي إلى جانــب 

آخريــن، انطلاقًــا مــن معرفتــه المحــدودة، ولكنهــا مؤكــدة ومشــهود لهــا، فيجــب الحفــاظ عــلى شرعيــة 

(18( Bédarida Bédarida, “Temps présent et présence de l’histoire…, op.cit, p16.

(19( Delacroix Christian, op.cit, p109.

)60) تنــاول هــري روســو هــذه القضيــة حــن تحــدث عــن الأســباب التــي دفعتــه لعــدم تقديــم شــهادته في مــا يعــرف بمحاكمــة

Papon ، وعلــل ذلــك بكــون اللجــوء إلى الخــرة يعنــي منحــه قــدرة عــى الإثبــات لا يتوفــر عليهــا، انظــر:

- Henry Rousso, op.cit, p9.
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وجديــة هــذه المعرفــة لــي يســتمر هــذا الصــوت مســموعًا وجديــرًا بالثقــة، وبالتــالي يجــب ضبــط 

.(Rousso, 2000, p11( ."وتحديــد قضيــة الخــرة

2- الشاهد ومؤرخ الزمن الراهن:

ــا  ــارزة في وقتن ــة الب ــرة انتشــارًا واســعًا في العقــود الأخــيرة، وأضحــت العلام  عــرف اســتخدام الذاك

ــا تحــت  ــاره تاريخً ــخ الزمــن الراهــن، باعتب ــزات تاري ــرز ممي الحــاضر، وصــار حضــور الشــاهد مــن أب

المراقبــة، لكونــه يتميــز بوجــود فاعلِيــهِ وشــهودِه عــى قيــد الحيــاة، وبإمكانهــم التشــكيك أو الطعــن في 

إقــرارات المــؤرخ والاعــراض عــى تأويلاتــه اعتبــارًا لحضورهــم الفعــلي زمــن وقــوع الأحــداث)61).

 اقــرن هــذا الحضــور الكبــير للذاكــرة بفكــرة واجــب الذاكــرة في ســياق الســعي إلى فهــم المــاضي ومــا 

عرفــه مــن أزمــات صادمــة، كان لهــا تأثــير كبــير عــى مختلــف المجتمعــات، خاصــة الحــرب العالميــة 

الثانيــة والإبــادات الجاعيــة والحــروب الاســتعارية ومخلفــات الأنظمــة الشــمولية، إضافــة إلى التحــوُّل 

ــروز الاتجــاه نحــو  ــذي شــهده العــالم المعــاصر في ظــل العولمــة مــن تفــكك وتــرع ودمقرطــة، وب ال

صناعــة المزيــد مــن الذاكــرات الجاعيــة، مــن خــلال ســعي العديــد مــن المجموعــات الاجتاعيــة إلى 

الاســتقلال عــر الحفــاظ أو اســرجاع المــاضي الخــاص بهــا، فأصبــح التاريــخ تحــت ضغــط الذاكــرة)62). 

ــاضي  ــراءة الم ــبة إلى ق ــاً بالنس ــا حاس ــية ورهانً ــألةً سياس ــهادة مس ــرة والش ــارت الذاك ــك ص  وبذل

ــةً تســير وفــق  ــة مقارب ــة هــذه المرحل ــا عــى المــؤرخ لمقارب ــح الشــاهد يمــارس ضغوطً ــه، وأصب وتأويل

ــان  ــى طغي ــوم ع ــا الي ــث معه ــن الحدي ــدده، إلى درجــة يمك ــذي ح ــار ال ــن الإط ــد ع ــه ولا تحي تمثُّلات

ــاضي الراهــن)61). ــل الم ــى تمث ــة ع ــو الهيمن ــا نح ــرة وســطوتها واتجاهه الذاك

 والذاكــرة حســب بــول ريكــور Paul Ricœur هــي الحاملــة الأولى للتاريخ، ولولاها لمــا كان هناك من 

علــم لكتابــة التاريــخ، وبذلــك فمــؤرخ الزمــن الراهــن مديــن للشــهود؛ لأن ذاكــرة أولئــك الذيــن حــروا 

الحــدث وشــهادتهم هــي التــي تشــكل المســودة الأولى للتاريــخ والمصــدر الأول لمعلومــات المــؤرخ))6).

)61) فتحي ليسير، تاريخ الزمن الراهن، ص)8.

)62) بيــير نــورا، التاريــخ والذاكــرة، ترجمــة محمــد حبيــدة، ضمــن مــن أجــل تاريــخ إشــكالي، ترجــات مختــارة، منشــورات كليــة 

ــوم الإنســانية بالقنيطــرة، )200، ص102. الآداب والعل

)61) عبــد العزيــز الطاهــري، الذاكرة والتاريخ: المغرب خلال الفرة الاســتعارية )1912-6)19)، الربــاط، دار أبي رقراق، 2016، ص 10.

))6) بــول ريكــور، الذاكــرة، التاريــخ النســيان، ترجمــة وتقديــم وتعليــق جــورج زينــاتي، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، الطبعــة الأولى 

2009، ص16.
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أمــا بيــير نــورا Pierre Nora فيعترهــا مــا تبقــى مــن المــاضي في معــاش الجاعــات أو مــا يتمثــل 

بشــأنه))6)، فهــي لا تعُيــد إنتــاجَ مــا حصــل في المــاضي بــل تعــرض لانطبــاع النــاس حــول هــذا المــاضي 

ــه بخصــوص هــذا المــاضي، هــي إذن  ــا يتصورون ــاس أو م ــا تبقــى مــن المــاضي في أذهــان الن ــل م وتمث

ــلات)66). ــات تغــذي التمث ــي ومجموعــة ذكري مــوروث ذهن

ــات  ــة ذكري ــرى أو مجموع ــرَّدَ صــورة ذك ــا مج ــص، تجعله ــن الخصائ ــةٍ م ــرةُ بمجموع ــز الذاك وتتمي

عــن مــاضٍ متخيــل وقــت اســتحضاره، وغالبًــا مــا تطغــى عليهــا القدســية. إنهــا مــوروث ذهنــي يختــزل 

مســيرةً مــن الذكريــات الفرديــة والجاعيــة التــي تغــذي التمثــلات المجتمعيــة)67).

ومـن أبـرز هـذه الخصائـص طغيان العاطفة خاصة عندمـا ترتبط ارتباطاً ما برهانات حاضرة، تتجسـد في 

رأسال مادي أو معنوي)68)؛ إذ تعمل بكيفية إرادية أو لا إرادية وفق حاجيات اللحظة وحسب رهانات السياق 

المجتمعـي، عـى السـكوت عـن مجموعة من الأحداث أو النقـص من قيمتها، أو تضخيم أحـداث أخرى)69).

كــا تتســم أيضًــا بتعــدد المرجعيــة عــى مســتوى الأفــراد والجاعــات والمؤسســات؛ إذ هنــاك مــن 

الذاكــرات بقــدر مــا هنــاك مــن الجاعــات، وتبقــى أيضًــا ذات ســمة ذاتيــة، انفعاليــة ورمزيــة.

وتتســم الذاكــرة الفرديــة أيضًــا بهشاشــتها وضعفهــا، ومن ثم ســهولة التلاعــب بها واســتغلالها. ويربط 

بــول ريكــور إســاءات اســتعال الذاكــرة المقصــودة بتأثــيرات التحريــف والتشــويه الأيديولوجــي)70)، أي 

اســتغلال الذاكــرة لإعطــاء مروعيــة لنظــام ســياسي معــن، والدفــاع عــن مصالحــه ورؤيتــه وتوحيــد 

المتنــوع داخــل المجتمــع في نســق رمــزي واحــد)71). 

))6) بيير نورا، م.س، ص100.

)66) محمد حبيدة، بؤس التاريخ، مراجعات ومقاربات، الطبعة الأولى، دار الأمان، الرباط، )201، ص ))1.

)67) محمــد حبيــدة، التاريــخ والذاكــرة، مجلــة يتفكــرون، مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود للدراســات والأبحــاث، العــدد الثــاني، خريــف 

2011، ص2).

)68) يعتــر Jacques Heers أنــه لا يجــب الركــون إلى أقــوال الشــهود، وأن أهميتهــا تكمــن فقــط في معرفــة طريقــة تفكــير الشــاهد، 

وأحكامــه عــى الأشــخاص ومواقفــه منهــم ومــن أحــداث عــره، انظــر:

-Jacques Heers, L'histoire assassinée Les pièges de la mémoire, Paris, Éditions de Paris, 2006, p10.

)69) عبــد الأحــد الســبتي، التاريــخ والذاكــرة أوراش في تاريــخ المغــرب، المركــز الثقــافي العــربي، الطبعــة الأولى، الــدار البيضــاء، 2012، 

ص )21.

)70) بول ريكور، م.س، ص1)1.

)71) الــزوازي بغــورة، الذاكــرة والعــدل، مجلــة يتفكــرون، مؤسســة مؤمنــون بــلا حــدود للدراســات والأبحــاث، العــدد الثــاني، خريــف 

2011، ص19.



الأسطوغرافيا المعاصرة وتاريخ الزمن الراهن - تحديات ورهانات

20

ــا بــن   ويمكــن التمييــز في ســوء اســتعال الذاكــرة أو إســاءة اســتعالها- حســب بــول ريكــور- دائمً

ثلاثــة مســتويات: المســتوى المــرضي العلاجــي المتعلــق بالذاكــرة المعاقــة. والمســتوى العمــلي أي الذاكــرة 

المتلاعــب بهــا، وهــو تلاعــب مقصــود للذاكــرة والنســيان يقــوم بــه مــن يملكــون الســلطة. والمســتوى 

الأخــير وهــو الأخلاقــي والســياسي)72). 

ــط  ــن الضواب ــةٍ م ــى مجموع ــوم ع ــانية فيق ــوم الإنس ــال العل ــي إلى مج ــمٍ ينتم ــخ كعل ــا التاري أم

المنهجيــة كالتحــرِّي والموضوعيــة والنســبية والتحليــل ونقــد الشــواهد. إنــه ترتيــب للــاضي كــا قــال 

ــة ترتكــز  ــة ومعالجــة منهجي ــة فكري ــا مــن عملي ــاء إشــكالي لهــذا المــاضي انطلاقً لوســيان فيفــر، أو بن

عــى التحليــل والنقــد حســب جــاك لوغــوف، وهــذا البنــاء الإشــكالي للــاضي يســتند عــى مجموعــة 

مــن الضوابــط المنهجيــة المرابطــة)71)، فــا ينتظــره القــارئ مــن المــؤرخ يختلــف عــا ينتظــره مــن راوي 

الشــهادة أو منتــج الذاكــرة.

فالقارئ يرقَّب من الكتابة التاريخية فكَّ تعقيدات الماضي، ســواء كان ماضياً بعيدًا أم قريبًا، ومســاءلة 

هــذا المــاضي والســعي إلى فهمــه. إنهــا صياغــة متجــددة للذاكرة تقــوم عى النقــد، والاحتال، والنســبية، 

لإعــادة بنــاء نســق التطــورات والاســتمراريات الزمنيــة وســببية الأشــياء، بعيــدًا عــن أشــكال الحكــم))7).

إن دور كتابــة التاريــخ- حســب بــول ريكــور- هــو القــدرة عــى توســيع وتصحيــح ونقــد الذاكــرة، 

أي القيــام بعمليــة تنقيــح الذاكــرة مــن أجــل تعويــض نقــاط ضعفهــا عــى الصعيــد المعــرفي والرغــاتي، 

ــتعالات  ــتعصاء اس ــابقًا، واس ــع س ــد وق ــب كان ق ــل شيء غائ ــق بتمثي ــتعصاء المتعل ــا الاس وخصوصً

الذاكــرة وإســاءة اســتعالها))7).

 إن المــؤرخ مطالــبٌ بمعالجــة إنتــاج الذاكــرة عــى نحــو دقيــقٍ؛ إذ عليــه أولًا ألا يثــق بذاكــرة الشــهود، 

ــن  ــروي م ــف الشــهادات، فالشــاهد ي ــن مختل ــة ب ــق المقارن ــن طري ــد ع ــة النق ــا في منطق وأن يمرره

ذاكرتــه، والذاكــرة لا تســتطيع- حســب بــول ريكــور- أن تســتوعب كل تجربــة الشــاهد، لــذا فــإن سردَه 

يمــر كذلــك عــر النســيان)76).

)72) بول ريكور، م.س، ص117. 

)71) محمد حبيدة، بؤس التاريخ مراجعات ومقاربات...، م.س، ص6)1.

))7) نفسه، ص)16.

))7) بول ريكور، م.س، ص 210.

)76) نفسه، ص16. 
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كــا يجــب عــى المــؤرخ أيضًــا أن يعمــل عى توضيبهــا ومســاءلتها واســتجلاء مواطــن قوتهــا وضعفها، 

مــن خــلال اعتــاد مجموعــة مــن الضوابــط المنهجيــة التــي تؤطــر التعامــل مــع الشــهادة الشــفاهية، 

ــاني  ــعَ النفس ــار الوض ــن الاعتب ــذ بع ــا، والأخ ــروف إنتاجه ــاة ظ ــي ومراع ــياقها التاريخ ــا في س كوضعه

ــة  ــة محكي ــا إلى مســتوى وثيق ــاء به ــة بهــدف الارتق ــق ماثل ــا بوثائ ــا، ومقارنته والاجتاعــي لأصحابه

تحظــى بالصدقيــة وتحصــن ذاتهــا مــن الاخراقــات الســلبية التــي تنقــص مــن قيمتهــا.

   خلاصة: 

يقــر المؤرخــون الذيــن اقتحمــوا تاريــخَ الزمــن الراهــن وانخرطــوا في مقاربــة قضايــاه، أنهــم يواجهــون 

ــلٍ  ــة حق ــير بخصوصي ــط بشــكل كب ــرض نفســها. ترتب ــدة أصبحــت تف ــات جدي ــات ورهان ي ــدةَ تحدِّ ع

تاريخــي جــد حســاس يقــع في تمــاس مــع كل مــن العدالــة والذاكــرة والمجتمــع مــن جهــة، وبخصائــص 

هــذه الفــرة ورهاناتهــا مــن جهــة ثانيــة.

كــا أنهــم، أي المؤرخــون المتخصصــون في الزمــن الراهــن، واعــون بمــا قــد تشــكله هــذه التحديــات 

مــن انحــراف منهجــي، يهــدد بإضعــاف الرعيــة العلميــة لتاريــخ الزمــن الراهــن، بســبب الســعي نحــو 

توظيــف التاريــخ ضمــن إســراتيجيات سياســية، وهــو مــا قــد يحَيــد بالمــؤرخ عــن وظيفتِــه المعرفيــة، 

ويهــدد خصوصيتهــا، ويضــع المهنــة وقواعدهــا وأخلاقياتهــا موضــعَ شــكٍّ وتســاؤل. 

 غـــير أن مواجهـــة هـــذه الوضعيـــة لا يكُمـــن في انعـــزال المـــؤرخ وتجاهلـــه للرهانـــات الجديـــدة 

لوظيفتـــه، ولا في الخضـــوع للطلـــب الاجتاعـــي بشـــكل مطلـــق وغـــير خاضـــع لضوابـــط منهجيـــة 

ـــة  ـــل في تفاعـــل مـــؤرخ الزمـــن الراهـــن مـــع محيطـــه الاجتاعـــي والســـياسي بطريق ـــة، ب ـــة صارم وعلمي

منظمـــة ومنهجيـــة، خصوصًـــا في ظـــل التغـــيرات التـــي عرفتهـــا العلاقـــة بـــن المـــؤرخ والمجـــال العمومـــي 

ـــة.  ـــة الثالث ـــة الألفي في بداي
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